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عناصر المحاضرة:   

الأخطار التي تحدق بالمدينة. 

المدينة سكان بين المعاهدة وثيقة . 

 أهم بنود الصحيفة المتعلقة بالمسلمين من المهاجرين والأنصار.  

  الصحيفة المتعلقة باليهودأهم بنود . 

 بالمشركين المتعلقة الصحيفة بنود أما. 

  بعائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلمزواج الرسول . 

 شراء عثمان بن عفان رضي الله عنه لبئر رومة . 

 استفزازات قريش ومكائدها للقضاء على الدعوة في المدينة . 

 

 صلى الله عليه وسلم كانت المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام تسمى في الجاهلية )يثرب(، فلما هاجر إليها  

 . سماها المدينة، وطيبة، وطابة

هَْلأ   كَانَ   مَا } :  سبحانه  قال  كما:  آيات  عدة  في  بالمدينة  بتسميتها   القرآن  جاء  وقد �� ينةَأ   لِأ   وَمَنْ   الْمَدأ

نَ  حَوْلهَُمْ  أ  رَسوُلأ  عَنْ  يتَخََلَّفُوا أنَْ  الِْعَْرَابأ   مأ هأ يرَْ  وَلَ   اللَّّ مْ عَنْ نَفْسأ هأ    [.١٢٠]التوبة/{ ....غَبوُا بأأنَْفُسأ

عْتُ :  قاَلَ   عنه  الله  رضي  سَمُرَةَ   بْنأ   جَابأرأ   وعَنْ  ينةََ    صلى الله عليه وسلم   اللهأ   رَسوُلَ   سَمأ ى المَدأ يقَوُلُ: »إأنَّ اللهَ تعَاَلَى سَمَّ

   مسلم.طَابةََ« أخرجه  

الإسلام  وحصن  الإيمان، دار المدينة صارت الهجرة وبعد. 

زُ الحَيَّةُ   صلى الله عليه وسلم  اللهأ  رَسوُلَ  أنََّ  عنه الله رضي هرَُيْرَةَ  أبَأي عَنْ  ينَةأ، كَمَا تأَرْأ زُ إألَى المَدأ يمَانَ ليََأرْأ قَالَ: »إأنَّ الإأ

هَا« متفق عليه.    إألَى جُحْرأ

 

 

 

المدينة: ب حدقالأخطار التي ت 



  صلاة الجماعة والنداء لها، وقبل ذلك على تأسيس المسجد   فور وصله المدينة، علىصلى الله عليه وسلم  حرص

لعلمه   بالمدينة    صلى الله عليه وسلم وبنائه،  المحدقة  للتعاون والتكاتف على مواجهة الِخطار  بأهمية الصلاة جماعة 

 ٍّ أصبحت المدينة محفوفة   صلى الله عليه وسلم بثوبها الجديد بعد الهجرة إليها وبدء انطلاق دولة الإسلام، فبدخولأ النبي 

   المتباينة، سواءٌ ما كان محدقاً بها من الخارج، أو مكنوناً بين بيوتاتها.بالمخاطر 

  صلى الله عليه وسلم، أما المخاطر الخارجية؛ فتكمن في معاداة أهل مكة الذين حنقوا على أهل المدينة إيواءهم للنبي  

السلب   يعيشون على  الذين  والِعراب  بالمدينة،  المحيطة  العربية  القبائل  وأيضاً  معه،  والمهاجرين 

 نهب والقتل! وال

  والِخطر من هؤلء جميعاً: الملوك العظام أصحاب الممالك الضخمة كفارس والروم، إذ ل يكره

الملوك شيئاً كرههم لدين يحرر الناس من العبودية لهم، ويوجه طاعتهم المطلقة لله الخالق وحده ل  

 شريك له. 

 وصحبه الكرام في المدينة.  صلى الله عليه وسلم هذه خلاصة الِخطار الخارجية التي كانت تتربص بمحمد 

 وأما في الداخل فكان الخطر الِكبر منقسمًا إلى قسمين؛ 

  ليساكنوهم   -حسب زعمهم-الخطر الِول: خطر المنافقين الذين نقموا على قومهم استقدام الغرباء

أرضهم، والِخطر من ذلك توليتهم أمر المدينة رجلًا ليس منهم، وهذا أمر لم تشهده العرب يومًا من  

بين أمير كل قوم من  فالمتعارف عليه أن يكون  هم، ولكن  دهرهم، ولم تعرفه الِمم الِخرى كذلك؛ 

 الإسلام الراسخ في قلوب المؤمنين نسف عادات الجاهلية والتي تعتبر العصبية أهم ركائزها. 

  تقبل هذا الوضع الإيمان لم يكن في مقدورهم أبدًا  ا كانت قفرًا من هذا  لمََّ ولكنَّ قلوبَ المنافقين 

سيرة البيضاء والتي الجديد ل سيما سيدهم وصاحب أمرهم ابن سلول الذي سودت مكائده صحائف ال

 سنأتي عليها في حينها. 

  ،وأما الخطر الداخلي الثاني: فهو خطر اليهود، والذين يعيشون بالمدينة في حصون خاصة بهم

ويهود   قَيْنقُاَعَ،  بنَأي  ويهود  قرَُيْظَةَ،  بَنأي  ويهود   ، زُرَيْقٍّ بنَأي  ويهود  النضير،  بني  "يهود  وأشهرهم: 

 خيبر". 

   ل معاهدةٍّ سياسيةٍّ، بل سنرى كيف أن النبي    صلى الله عليه وسلم   ولقد عاملهم النبي أحسن معاملة، وأنشأ معهم أوَّ

قد تحالف مع يهود المدينة على تحقيق بعض المقاصد الشرعية، وهي حماية دولة المدينة؛ وطنهم    صلى الله عليه وسلم 

التعاون  الذي يعيشون فيه جميعاً، والتعاون في صد أ أي ظالم يريد أيًا منهما بسوء، كما أوجب هذا  

 العسكري التحذيرات المتبادلة من أي هجوم طارئ، أو شر مستجد.

إلى المدينة وفيها المسلمون واليهود والمشركون صلى الله عليه وسلم النبي وصل ولما : 

   الشأن،   بهذا  كتاباً   فكتب، وواجباتهم حقوقهم  يبين  وأن،  أن ينظم العلاقات بين أهل المدينة  صلى الله عليه وسلم   أراد  

 . المسلم بغير المسلم  وعلاقة بالمسلم، المسلم علاقة ينظم

 :والأنصار  المهاجرين من بالمسلمين المتعلقة الصحيفة بنود وأهم��

 .د بينهم  الوحدة بين المسلمين، وذوبانهم في بوتقة الإسلام الذي وحَّ

ٍّ على  )  صلى الله عليه وسلم قال   ٍّ،ل فضلَ لعربي  ٍّ على    عجمي  ٍّ،ول لعجمي  ول لِسودَ    أسودَ،ول لِبيضَ على    عربي 

 الِلباني ه( صححترابٍّ وآدمُ من   آدمُ،النَّاسُ من  بالتَّقوَى،إلَّ  :-على أبيضَ 

 ًواحدة على من بغى منهم أو عليهم، أو أفسد بين المؤمنين وأنهم يدا . 



  الإبقاء على ما كان موجودًا قبل الإسلام من أخلاق حسنة، وأهمها تكافل القبيلة في دفع الديات

الِسارى، وهذا يعني أن الإسلام ل يريد التغيير المطلق؛ وإنما يسعى لتغيير السيئ فحسب؛ أما  وفك  

 الحسن فيقره ويؤيده كما أيد المواساة في الشدائد. 

 ،نأينَ لَ يتَرُْكُونَ مُفْرَحًا بيَْنَهُمْ أنَْ   :صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله  ترسيخ خلق المواساة بين المسلمين "وَإأنَّ الْمُؤْمأ

" )سيرة ابن هشام(.   يعُْطوُهُ بأالْمَعْرُوفأ فأي فأدَاءٍّ أوَْ عَقْلٍّ

ا أكَّد النبي    في الفقرة الِولى    صلى الله عليه وسلم والمفرَح هو: الرجل الذي يعيش وحيدًا بلا قبيلة له تعينه وتنصره. فلمَّ

بيلة فيما بينها ومواساتها لمن يحتاجهم في دفع دية قتيل خطأٍّ أو فكاك أسير، كان  على أهمية تكافل الق

لم يجد عشيرة من ذوي رحمه   المناسب بعد ذلك أن يتكلم عن الغريب الذي ل قبيلة له، فهو وإن 

قره  فعشيرته إخوانه من بني دينه، وإخوة عقيدته، فعلى المسلمين أن يعينوا الْمُفْرَحَ، وهو المحزون لف

 وكثرة دينه وعياله وقلة أنصاره وأعوانه. 

 ،نٍّ دُونهَُ" )سيرة ابن هشام(.  :صلى الله عليه وسلم إذ قال تحقيق الِمان الجتماعي نٌ مَوْلَى مُؤْمأ  "وَأنَْ لَ يُحَالأفَ مُؤْمأ

  .أي: ل يساعد مؤمن موالي أخيه ومماليكه على الهرب منه، ول يفسد عليه غلمانه 

 حتى وإن كان   وجوب الوحدة بين المسلمين والتعاون فيما بينهم على نصرة المظلوم، ورد الظالم

أحب النَّاس إلى قلبه ولده الذي ما هو إل قطعةٌ منه! وفي هذا أعظم قضاء على العصبية الجاهلية  

الداعية لِهلها على مناصرة أقربائهم ولو في الظلم، فالإسلام أوجب محاربة الظالم ولو كان أقرب 

ينَ   :-سبحانه وتعالى-كما في قول الله  الناس؛   أ وَلوَْ    )يَا أيَ هَا الَّذأ َّ ينَ بأالْقأسْطأ شهَُدَاءَ لِلّأ امأ آمَنُوا كوُنُوا قوََّ

كمُْ أوَأ الْوَالأدَيْنأ وَالِْقَْرَبأينَ   [. 135( ]النساء: ....عَلَى أنَفُسأ

أ! هَذاَ ننَْصُرُهُ مَظْلوُمًا، فكََيْفَ ننَْصُرُهُ    :صلى الله عليه وسلم وقول نبينا   "انْصُرْ أخََاكَ ظَالأمًا أوَْ مَظْلوُمًا" قَالوُا: ياَ رَسوُلَ اللَّّ

 ( 2444ظَالأمًا؟ قَالَ: "تأَخُذُ فوَْقَ يدََيْهأ")رواه البخاري: 

  نأينَ بَعْضُهُمْ مَوَالأي    :-صلى الله عليه وسلم-إذ يقول  على عقيدة الولء والبراء،    أكيدالت "وَإأنَّ الْمُؤْمأ

 " "وَلَ ينَْصُرُ كَافأرًا   :صلى الله عليه وسلم إذ قال  عدم مشروعية موالة الكافرين، و ( سيرة ابن هشام)بعَْضٍّ دُونَ النَّاسأ

" نٍّ  ( )سيرة ابن هشام .عَلَى مُؤْمأ

  ،مْ أدَْنَاهمُْ" )سيرة ابن هشام  :صلى الله عليه وسلم إذ قال تكافؤ المسلمين يرُ عَليَْهأ دَةٌ، يُجأ أ وَاحأ ةَ اللَّّ مَّ  ( "وَإأنَّ ذأ

  فإذا أجار مسلم كافرًا وأمنه على نفسه وماله، فقد وجب على جميع المسلمين أن يؤمنوه على نفسه

أمُ أ هَانأئٍّ بأنْتأ رجلًا أمنته امرأة؛ كما في الحديث عن    صلى الله عليه وسلم وقد أجار النبي    وماله، ول يؤذوه في شيء،

 عليه  قهَانأئٍّ "متف: "قدَْ أجََرْناَ مَنْ أجََرْتأ ياَ أمَُّ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ رَسوُلُ اللهأ    أبَأي طَالأبٍّ؛

  ،يَةٍّ غَزَتْ مَعنََا يعُْقأبُ بعَْضُهَا بَعْضًا"    صلى الله عليه وسلم أكَّد عليه النبي  التكافل بين المسلمين بقوله: "وَإأنَّ كلَُّ غَازأ

ويتعاهدهم    أي: إذا خرج المجاهد وجب على أخيه المسلم أن يخلفه في أهله وعياله(،  )سيرة ابن هشام

للمجاهد في الآخرة في الِجر والمثوبة  ، بالعناية والخدمة كُل أ  صلى الله عليه وسلم قال    ، فيكون شريكًا  نْ  مأ ثْ  "لأينَْبَعأ  :

 مسلم.  هبيَْنَهُمَا "روا رَجُليَْنأ أحََدُهمَُا، وَالِْجَْرُ 

صلى الله عليه وسلم  الله رسول محمد  وإلى  تعالى، الله إلى  مرده فإن ،وأنهم إذا اختلفوا في شيء . 

 

 

 :  بنودها فأهم باليهود المتعلقة الصحيفة أما��



محاربينع المؤمنين ما داموا م  اليهود ينُفق أن . 

أثم   أو ظلم من إل، وأنفسهم مواليهم دينهم، وللمسلمين ، دينهم   لليهود المؤمنين،  مع أمة  اليهود وأن  

   .همنفقت اليهود وعلى  نفقتهم،  المسلمين على وأن ،بيته وأهل نفسه إل يهلك ل  فإنه

صلى الله عليه وسلم   محمد بإذن إل المدينة يهود من أحد يخرج  ل وأن.   

مشروعية التحالف مع غير المسلمين لتحقيق بعض    المدينة،  أهل  حارب  من  على  النصر  بينهم  وأن

نْ يهَُودَ فَإأنَّ لهَُ النَّصْرَ وَالِْسُْوَةَ، غَيْرَ   :صلى الله عليه وسلم إذ قال مقاصد الشريعة بالشروط المعتبرة،  "وَإأنَّهُ مَنْ تبَأعنََا مأ

مْ" )سيرة ابن هشام(.  ينَ عَليَْهأ ينَ وَلَ مُتنََاصَرأ  مَظْلوُمأ

من إل  آمن،  بالمدينة قعد ومن آمن، خرج من  وأن، الإثم  دون والبر  والنصيحة، النصح بينهم وأن  

 .... أثم  أو ظلم

 :  فهي بالمشركين، المتعلقة الصحيفة بنود أما��

نصرها من  ول قريش  تجُار أل . 

نفساً  ول  لقريش مالً  مشرك  يجير ول . 

 الإسلام منهم حارب من إل طلبوه، إذا الصلح  حق وحلفائها ولقريش . 

عون أي  لقريش يسدى   ل وأن . 

 وقواعد    الجديد،قواعد المجتمع    صلى الله عليه وسلم   الله  رسول   أرسى  الرحمة  وبهذه ،  العدل  وبهذا،  الحكمة   وبهذه

يعاً وَلَ )  سواه:مما لم يعرف التاريخ   السعيدة،الِمن والحياة   أ جَمأ مُوا بأحَبْلأ اللَّّ قوُا ۚ وَاذْكُرُوا  وَاعْتصَأ تفَرََّ

أ عَليَْكمُْ إأذْ كنُتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبأكمُْ فَأصَْبَحْتمُ بأنأعْمَتأهأ إأخْوَاناً وَكنُتُ  نَ النَّارأ  نأعْمَتَ اللَّّ مْ عَلَىٰ شَفاَ حُفْرَةٍّ م أ

ُ لكَُمْ آياَتأ  لأكَ يُبيَ أنُ اللَّّ نْهَا ۗ كَذَٰ  عمران  ل( آ 103) (هأ لعََلَّكمُْ تهَْتدَُونَ فأَنَقذََكمُ م أ

نْ   رَسوُلٌ   جَاءَكمُْ   لقَدَْ } كُمْ   مأ يزٌ   أنَْفُسأ يصٌ   عَنأت مْ   مَا  عَليَْهأ   عَزأ يمٌ{  بأالْمُ   عَليَْكُمْ   حَرأ رَحأ رَءُوفٌ  نأينَ  ؤْمأ

   [١٢٨]التوبة/ 

بعائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم الرسول زواج: 

بعائشة رضي الله عنها، وهي بنت تسع   صلى الله عليه وسلم  الرسول  بنى  للهجرة،  الِولى  السنة  من  شوال،  شهر  في��

 سنين.

يَ   عَائأشَةَ   عَنْ  جَنأي:  قَالَتْ   عَنْهَا  الله  رَضأ ينَةَ فنَزََلْناَ فأي    صلى الله عليه وسلم   النَّبأي    تزََوَّ مْنَا المَدأ نأينَ، فقَدَأ أ سأ ت  وَأنَاَ بأنْتُ  سأ

جُمَيْمَةً   فوََفَى  ي،  شَعَرأ قَ  فتَمََرَّ كْتُ  فَوُعأ خَزْرَجٍّ،  بْنأ  ثأ  الحَارأ لفَأي  أمُ أ   فَأتَتَنْأيبنَأي  وَإأن أي  رُومَانَ،  أمُ   ي 

بُ لأي، فَصَرَخَتْ بأي فَ  ي صَوَاحأ يدُ بأيأرُْجُوحَةٍّ، وَمَعأ ي مَا ترُأ ي فَأخََذَتْ  أتَيَْتهَُا، لَ أدَْرأ   أوَْقَفتَنْأي حَتَّى بأيدَأ

،  باَبأ   عَلَى جُ   وَإأن أي  الدَّارأ ي  بعَْضُ   سَكَنَ   حَتَّى  لَِنُْهأ ي، أخََذَتْ   ثمَُّ   نفََسأ ي وَرَأْسأ نْ مَاءٍّ فمََسَحَتْ بأهأ وَجْهأ  شَيْئاً مأ

أدَْخَلتَنْأي   نَ   نأسْوَةٌ   فإَأذَاالدَّارَ ثمَُّ  ،  فأي  الِنَْصَارأ   مأ ،   خَيْرأ   وَعَلَى  وَالبرََكَةأ،  الخَيْرأ   عَلَى  فقَلُْنَ   البيَْتأ   طَائأرٍّ

،  فأَسَْلمََتنْأي نَّ نْ   فَأصَْلَحْنَ   إأليَْهأ   ضُحى، فأَسَْلمََتنْأي إأليَْهأ، وَأنَاَ يوَْمَئأذٍّ   صلى الله عليه وسلم مْ يرَُعْنأي إألَّ رَسوُلُ الله  فلََ   شَأنْأي،  مأ

نأينَ   . متفق عليه.  «بأنْتُ تأسْعأ سأ

يَ بأنْتُ تأسْعأ  » صلى الله عليه وسلم النَّبأيَّ  أنََّ  عنها   الله رضي عَائأشَةَ  وعَنْ  نأينَ، وَزُفَّتْ إألَيْهأ وَهأ يَ بأنْتُ سَبْعأ سأ جَهَا وَهأ تزََوَّ

نأينَ، وَلعَُبهَُا   يَ بأنْتُ ثمََانَ عَشْرَةَ«.سأ  أخرجه مسلم.    مَعهََا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهأ

 قد رأى عائشة رضي الله عنها في المنام قبل أن يخطبها.  صلى الله عليه وسلم   وكان



يَ  عَائأشَةَ  عَنْ  يءُ بأكأ المَلكَُ فأي سَرَقةٍَّ  : »صلى الله عليه وسلم  الله رَسوُلُ  لأي قاَلَ : قَالَتْ  عَنْهَا الله رَضأ رَأيَْتكُأ فأي المَناَمأ يَجأ

كأ الثَّوْبَ فَإأذاَ أنَْتأ هأيَ، فقَلُْتُ: إأنْ يكَُ هَ  هأ امْرَأتَكَُ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهأ ، فقََالَ لأي: هَذأ يرٍّ نْ حَرأ نْدأ  مأ نْ عأ ذاَ مأ

هأ« متفق عليه.    الله يمُْضأ

عنها  الله رضي عائشة المؤمنين أم فضائل: 

  الرسولحبا جما، وأصبح لها مكانة خاصة في قلبه، كان دائما يقول   صلى الله عليه وسلم أحبت السيدة عائشة الرسول 

 البدر المنير  فلا تلمُْني فيما تملأكُ ول أملأكُ "  أملأكُ،اللَّهمَّ هذا قَسمي فيما  " صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم  الله رسول  تزوجها التي الوحيدة البكر هي  الصديق،  بكر أبي بنت عائشة المؤمنين أم . 

 يثُنْأيَ   أنَْ   أخَْشَى»:  قَالَتْ   مَغْلوُبةٌَ   وَهأيَ   عَائأشَةَ   عَلَى  مَوْتأهَا  قبَْلَ   عَبَّاسٍّ   ابْنُ   اسْتأَذَْنَ :  قاَلَ   مُليَْكَةَ   أبَأي  ابْن  عن

، ؟ قاَلَتْ:    صلى الله عليه وسلم    رَسوُلأ اللهعَم أ   ابْنُ :  فقَأيلَ   عَلَيَّ ينكَأ دأ ينَ، قاَلَتْ: ائذْنَوُا لهَُ، فقَاَلَ: كَيْفَ تجَأ نْ وُجُوهأ المُسْلأمأ وَمأ

، وَنَزَلَ عذُْرُكأ    صلى الله عليه وسلم،  قاَلَ: فَأنَْتأ بأخَيْرٍّ إأنْ شَاءَ الله، زَوْجَةُ رَسوُلأ الله  بأخَيْرٍّ إأنأ اتَّقيَْتُ  حْ بأكْرًا غَيْرَكأ وَلمَْ ينَْكأ

نَ السَّمَاءأ وَ  لافَهَُ مأ بيَْرأ خأ ،  فأَثَنَْى  عَبَّاسٍّ   ابْنُ   دَخَلَ :  فقَاَلَتْ   دَخَلَ ابْنُ الز  دْتُ   عَلَيَّ يًّا  نأسْياً  كنُْتُ   أنَ أي  وَوَدأ .  «مَنْسأ

 .  البخاري  أخرجه

يَ   عَائأشَةَ   وعَنْ  لَ  وْ نَزَلْتَ  لَ   أرََأيَْتَ   ، الله  رَسوُلَ   يَا  قلُْتُ »   :قاَلَتْ   عَنْهَا،  الله   رَضأ ياً وَفأيهأ شَجَرَةٌ قدَْ أكُأ وَادأ

يرَكَ؟ نْهَا، فأي أيَ أهَا كُنْتَ ترُْتأعُ بَعأ نْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لمَْ يؤُْكَلْ مأ ي   »فأي:  قاَلَ  مأ نْهَا«   يرُْتعَْ   لمَْ   الَّذأ   أخرجه  مأ

 .  البخاري 

  ،يقوم على باب   صلى الله عليه وسلم والله لقد رأيت رسول الله »فقالت عائشة يسهر على راحتها وسعادتها

حجرتي، والحبشة يلعبون بالحراب، والرسول يسترني بردائه لِنظر إلى لعبهم من بين أذنه  

 رواه الإمام أحمد  «وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف

يةًَ، وإذا كنُْتأ عَلَيَّ غَضْبَى قالَتْ: إن أي لَِعَْلمَُ إذا كنُْتأ عَن أي راضأ »يقول لعائشة:    صلى الله عليه وسلم كان رسول الله   

، وإذا كنُْ  دٍّ أ مُحَمَّ يةًَ، فإنَّكأ تقَُولأينَ: ل ورَب  ا إذا كنُْتأ عَن أي راضأ فُ ذلكَ؟ فقالَ: أمَّ ن أيْنَ تعَْرأ تأ  فقَلُتُ: مأ

أ يا رَسولَ  أ إبْراهأيمَ قالَتْ: قلُتُ: أجَلْ واللَّّ : ل ورَب  أ، ما أهْجُرُ إلَّ    عَلَيَّ غَضْبَى، قلُْتأ   حصحي  «اسْمَكَ اللَّّ

 . بخاري 

لعائشة في حديث أم زرع الطويل والذي رواه البخاري: "كنت لك كأبي زرع لِم زرع" أي   صلى الله عليه وسلم قال  

أنا لك كأبي زرع في الوفاء والمحبة، فقالت عائشة بأبي وأمي لِنت خير لي من أبي زرع لِم  

 زرع!! 

   كان "يدلعها" فكان يقول لعائشة أيضا: "يا حميراء، والحميراء تصغير حمراء يراد بها

 البيضاء". 

نَ  »يعمل في بيته؟ قالت  صلى الله عليه وسلم ما كان رسول الله   عنهاسألت السيدة عائشة رضي الله  كَانَ بَشَرًا مأ

 الإمام أحمد.  رواه نَفْسَهُ«وَيَخْدُمُ  شَاتهَُ،وَيَحْلُبُ  ثوَْبهَُ،الْبَشَرأ يفَْلأي 

بْ غَيْظَ   صلى الله عليه وسلم   إذا غضبت عائشة وضع يده على كتفـها وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي  »اللهُمَّ اغْفأرْ لهَا ذنَْبهَا، وأذَْهأ

لاَّتأ الْفأتنَأ  نْ مُضأ ذْهَا مأ  حَسَنٌ  صحيحٌ  .«قلَْبهَا، وأعَأ

أ »  عنهارضي الله  عائشةقالت  نَ النبي  يبَ النَّفْسأ قلتُ يا رسولَ اللهأ ادعُ اللهَ لي قال    صلى الله عليه وسلم لما رأيتُ مأ طأ

تْ وما أعلنَتْ فضحكتْ عائشةُ حتى سقط   رَ وما أسرَّ اللهمَّ اغفرْ لعائشةَ ما تقدَّم من ذنبأها وما تأخَّ

جرأ رسولأ اللهأ   كأ دُعائي فقالتْ وما صلى الله عليه وسلم رأسهُا في حأ كأ فقال أيََسرُ  ني دُعاؤُكَ فقال  من الضَّحأ لي ل يَسرُ 

تي في كل أ صلاةٍّ   الصحيحة  ة. السلس«واللهأ إنها لَدَعْوتي لِمَُّ



    ،يدأ  عائأشَةَ علَى الن أساءأ    وفَضْلُ »  صلى الله عليه وسلم   فقالكان دائما يتحاكى بمكانتها الخاصة في قلبه كَفَضْلأ الثَّرأ

«علَى سائأرأ     صحيح البخاري . الطَّعامأ

أسماء عبد الله بن الزبير، الذي سماه رسول الله    أختها  ابن  الله  عبد  بأم   تكنى  عنها  الله  رضي وكانت

  . عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله، ولم تلد قط صلى الله عليه وسلم  وكنى صلى الله عليه وسلم،

بَيْرأ بأمَكَّةَ قاَلَتْ: فَخَرَجْتُ   ينةََ  عَنْ أسَْمَاءَ رضي الله عنها، أنََّهَا حَمَلَتْ بأعبَْدأ اللهأ بْنأ الز  وَأنَاَ مُتأمٌّ، فأَتَيَْتُ الْمَدأ

هأ، ثمَُّ  ، ثمَُّ أتَيَْتُ رَسوُلَ اللهأ صلى الله عليه وسلم »فوََضَعهَُ فأي حَجْرأ دَعَا بأتمَْرَةٍّ  فنَزََلْتُ بأقبُاَءٍّ فوََلَدْتهُُ بأقبَُاءٍّ

لَ شَيْءٍّ دَخَلَ جَوْفَ  ، فَكَانَ أوََّ يقُ رَسوُلأ اللهأ صلى الله عليه وسلم، ثمَُّ حَنَّكَهُ  فمََضَغهََا، ثمَُّ تفَلََ فأي فأيهأ هُ رأ

سْلَامأ  لَ مَوْلوُدٍّ وُلأدَ فأي الإأ ، وَكَانَ أوََّ كَ عَليَْهأ  بأالتَّمْرَةأ، ثمَُّ دَعَا لهَُ وَبَرَّ

يلاطف عائشة رضي الله عنها، ويباسطها، ويراعي صغر سنها.  صلى الله عليه وسلم  وكان 

يَ   عَائأشَةَ   عَنْ  نْدَ   بأالبنََاتأ   ألعَبُ   كنُْتُ :  قاَلَتْ   عَنْهَا  الله  رَضأ أ   عأ ي،    صلى الله عليه وسلم،  النَّبأي  بُ يلَْعبَْنَ مَعأ وَكَانَ لأي صَوَاحأ

نْهُ   صلى الله عليه وسلم فكََانَ رَسوُلُ الله   عْنَ مأ ي،  (يتغيَّبْنَ منه)  إأذاَ دَخَلَ يتَقَمََّ بهُُنَّ إألَيَّ فيَلَْعبَْنَ مَعأ لُهنَّ إليَّ فيلعَبْنَ  )  فيَُسَر أ ويرسأ

 . متفق عليه  (معي

أ   مَعَ   خَرَجْتُ :  قاَلَتْ   عنها  الله  رضي  عَائأشَةَ   وعَنْ  لأ اللَّحْمَ    صلى الله عليه وسلم   النَّبأي  يةٌَ لمَْ أحَْمأ هأ وَأنَاَ جَارأ فأي بَعْضأ أسَْفاَرأ

« فَسَابَقْ  : » تقَدََّمُوا« فتَقََدَّمُوا، ثمَُّ قَالَ لأي: » تعَاَلَيْ حَتَّى أسَُابأقكَأ فَسَبقَْتهُُ، فَسَكَتَ   تهُُ وَلمَْ أبَْدُنْ، فقََالَ لألنَّاسأ

: » تقَدََّمُوا«  عَن أي، حَتَّى إأذاَ حَمَلْتُ اللَّحْمَ  هأ، فقَاَلَ لألنَّاسأ يتُ، خَرَجْتُ مَعهَُ فأي بعَْضأ أسَْفاَرأ  وَبدَُنْتُ وَنَسأ

« فَسَابقَْتهُُ،  فَسَبقَنَأي، فَجَ  هأ    علََ فتَقَدََّمُوا، ثمَُّ قاَلَ: »تعََالَيْ حَتَّى أسَُابأقَكأ بأتألْك«  يَضْحَكُ، وَهوَُ يقَوُلُ: » هَذأ

 أحمد.  هأخرج

صلى الله عليه وسلم  محمد  بنت  فاطمة  من   أصغر   وهينها وُلدت في الإسلام،  ع  الله  رضي  عائشة  المؤمنين   وأم  

يتزوج بكراً غيرها، ول أحب   صلى الله عليه وسلم،  الرسول  تزوجها  جميلة،  بيضاء  امرأة  وكانتبثمان سنين،   ولم 

علماً كثيراً    صلى الله عليه وسلم  النبي  عن روت فقد، منه  أعلم امرأة العالمين نساء في  يعُلم ول، امرأة حبها إل خديجة

  عن   عنها  الله  رضي  وروت،  كثيرا  علما  الصحابة  وعامة  الراشدين   الخلفاء  عن  وروت،  طيبا مباركاً 

 أكثر من ألفي حديث.  صلى الله عليه وسلم  النبي

واسعة  عالمة  وكانت،  مثلها  امرأة  تجمعه  لم  ما  والبيان  والفضل  العلم  من  عنها  الله  رضي  جمعت  

  كل   في  زعيمة ،  البيان  بارعة  بليغة  وكانت،  المحتاجين  وتواسي،  تين المف  وتفتي،  العلماء   تعُلم   العلم، 

 . والبيان والحفظ والِدب العلم في شيء

، فَأتَيَْتهُُ فقَُلْتُ: أيَ  النَّاسأ أحََب    صلى الله عليه وسلم   اللهأ   رَسوُلَ   أنََّ   العاَصأ   بْن  عَمْرو  عَنْ  لأ بعَثَهَُ عَلَى جَيْشأ ذاَتأ السَّلَاسأ

جَالً.   ؟ قاَلَ »أبَوُهَا« قلُْتُ: ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ: »عُمَرُ« فعََدَّ رأ جَالأ نَ الر أ متفق  إأليَْكَ؟ قَالَ: »عَائأشَةُ« قلُْتُ: مأ

 عليه. 

ولها من العمر ثماني    صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها تسع سنين، ومات عنها    صلى الله عليه وسلم   مقامه  مدة  وكانت

  سنة   بالمدينة،  وتوفيت،  قريباً من خمسين سنة  صلى الله عليه وسلم   الرسول  بعد  عنها  الله  رضي  وعاشت،  عشرة سنة

 . بالبقيع عنها الله رضي ودفنت رمضان، من خلت عشرة لسبع الثلاثاء، ليلة للهجرة، وخمسين  ثمان

 

 

 عثمان بن عفان رضي الله عنه لبئر رومةشراء: 



  عثمان:»مَنْ حَفرََ بأئرَْ رُومَةَ فَلهَُ الجَنَّةُ«، قال  صلى الله عليه وسلم: الله رسول  قال  :قال عنه الله رضي  عثمان عن

 أخرجه البخاري.   فَحَفرَْتهَُا.

ينةََ وَلَيْسَ بأهَا مَاءٌ يُسْتعَْذَبُ   صلى الله عليه وسلم   الله رَسوُلَ   أنََّ  تعَْلمَُونَ  هَلْ   :قال  عنه الله رضي عثمان  وعن مَ المَدأ قدَأ

نْهَا فأي رُومَةَ، فقَاَلَ غَيْرَ بأئْرأ  ينَ بأخَيْرٍّ لهَُ مأ لَءأ المُسْلأمأ ي بأئرَْ رُومَةَ فيََجْعلََ دَلْوَهُ مَعَ دأ : »مَنْ يَشْترَأ

نْ صُلْبأ مَالأي. أخرجه الترمذي.  الجَنَّةأ« فاَشْترََيْتهَُا  مأ

 ومكائدها للقضاء على الدعوة في المدينة: ستفزازات قريشا  

استفزازات قريش واتصالهم بعبد الله بن أبي 

  تقدم ما أدلى به كفار مكة من التنكيلات والويلات على المسلمين في مكة، ثم ما أتوا به من الجرائم

لم   إنهم  ثم  الهجرة،  عند  والقتال،  المصادرة  استحقوا لِجلها  امتنعوا عن  التي  من غيهم ول  يفيقوا 

عدوانهم بعدها، بل زادهم غيظاً أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمناً ومقراً بالمدنية، فكتبوا إلى عبد الله  

أنهم كانوا قد    هومل عأف  -بصفته رئيس الِنصار قبل الهجرة    -وكان إذ ذاك مشركاً    -بن أبي سلول

كتبوا    -إليهم، وآمنوا به    صلى الله عليه وسلم اتفقوا عليه، وكادوا يجعلونه ملكاً على أنفسهم لول أن هاجر رسول الله  

 : إليه وإلى أصحابه المشركين، يقولون لهم في كلمات باتة

اتلتكم،  إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مق

 .ونستبيح نساءكم

  وقد    -وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة

فلما بلغ ذلك عبد الله    :به ملكه يقول عبد الرحمن بن كعبللما يراه أنه است  صلى الله عليه وسلم:كان يحقد على النبي  

لقيهم،    صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبي    صلى الله عليه وسلم،بن أبي ومن كان معه من عبدة الِوثان اجتمعوا لقتال رسول الله  

أنفسكم،  )  :فقال به  تكيدوا  أن  بأكثر ما تريدون  تكيدكم  كانت  ما  المبالغ،  قريش منكم  بلغ وعيد  لقد 

 .تفرقوا صلى الله عليه وسلم ، فلما سمعوا ذلك من النبي (ا أبناءكم وإخوانكمتريدون أن تقالو

خوراً أو رشداً في أصحابه، ولكن يبدو    ىامتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذ ذلك، لما رأ

من تصرفاته أنه كان متواطئاً مع قريش، فكان ل يجد فرصة إل وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين  

التي كانت تطفئ    صلى الله عليه وسلم والمشركين، وكان يضم معه اليهود، ليعينوه على ذلك، ولكن تلك هي حكمة النبي  

 .نار شرهم حينا بعد حين

 الصد عن المسجد الحرام إعلان عزيمة: 

انظر لي    :ثم أن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمراً، فنزل على أمية بن خلف بمكة، فقال لِمية

يا أبا    :ساعة خلوة لعلي أن أطوف البيت، فخرج به قريباً من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال

أل أراك تطوف بمكة آمناً وقد آويتم الصباة،    :أبو جهلهذا سعد، فقال له    :فقال  ؟صفوان، من هذا معك

وزعمتم أنكم تنصرونهم، وتعينونهم، أما والله لول أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً،  

طريقك على    :أما والله لئن منعتني هذا لِمنعك ما هو أشد عليكم منه  :ورفع صوته عليه  -فقال له سعد  

 .أهل المدينة

 قريش تهدد المهاجرين: 

ا للقضاء على المسلمين،  هعلى شر أشد من هذا، وتفكر في القيام بنفسم وكأن قريشاً كانت تعز

 .صلى الله عليه وسلم وخاصة على النبي  

 من مكائد قريش وإرادتها على  صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد لدى رسول الله

  .الشر ما كان لِجله ل يبيت إل ساهراً، أو في حرس من الصحابة



؟بحارس رسول الله من لقب   

أ   رَ رَسوُلُ اللَّّ نْ   صلى الله عليه وسلم عن عائشة بنت أبي بكر قالت: سَهأ ينةََ ليَْلةًَ، فقََالَ: ليَْتَ رَجُلًا صَالأحًا مأ مَقْدَمَهُ الْمَدأ

لَاحٍّ، فقََالَ: مَنْ هَذاَ؟ قَ  عْناَ خَشْخَشَةَ سأ الَ: سَعْدُ  أصَْحَابأي يَحْرُسنُأي اللَّيْلةََ، قَالَتْ: فبَيَْنمَا نَحْنُ كَذلَأكَ سَمأ

أ  ، فقَاَلَ لهَُ رَسوُلُ اللَّّ أ   بأكَ؟: مَا جَاءَ صلى الله عليه وسلم  بْنُ أبَأي وَقَّاصٍّ ي خَوْفٌ عَلَى رَسوُلأ اللَّّ   صلى الله عليه وسلم قاَلَ: وَقعََ فأي نفَْسأ

أ  ئْتُ أحَْرُسهُُ، فدََعَا لهَُ رَسوُلُ اللَّّ    عليه  قمتف  ناَمَ.  ثمَُّ صلى الله عليه وسلم فَجأ

فقد روى عن عائشة  ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمراً مستمراً، 

نَ النَّاسأ } :يحرس ليلاً حتى نزل صلى الله عليه وسلم كان رسول الله   :قالت مُكَ مأ ُ يعَْصأ فأخرج  ،  [67 :المائدة] {وَاللّ 

 .(عني فقد عصمني الله عز وجل  يا أيها الناس، انصرفوا) :رأسه من القبة، فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ولم يكن الخطر مقتصراً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يحدق بالمسلمين كافة، فقد  

وأصحابه المدينة، وآوتهم الِنصار رمتهم العرب عن   صلى الله عليه وسلم لما قدم رسول الله  :روى أبي بن كعب، قال

 .بالسلاح، ول يصبحون إل فيهقوس واحدة، وكانوا ل يبيتون إل 

 

 

 

 المراجع: 

فقه السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة . 

المباركفوري  روضة الِنوار في سيرة النبي المختار.   

 .الرحيق المختوم المباركفوري 

 .السيرة النبوية لبن هشام 

 

 


